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منهج الفلاسفة المسلمين في دراسة الصوتيات  
  العربية
                                       لمسان ت/ أبي بكر بلقايد /ج ،رة شياديـنصي/ أ                                  
علم الأصوات على حسب تعبير محمد حسان الطيان علم جديد قـديم جديـد إن    
ه واحد من العلوم التي تقُوم عليها كل وقديم لأنّ ،حد من فروع علم اللسانياتلأنه وا
على حسـب  2ل كل شيء أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم فاللغة قب.  1لغة
فالاهتمام بالصوت والأصوات اللغوية لـيس جديـدا  . (ه  293ت )تعبير ابن جني 
. دماء من الهنـود و اليونـانيين ـتم به القوقد اه. وإنّما هو قديم قدم النّطق الإنساني
 .ولم يضارع الهنود فـي ذلـك إلاّ العـرب  ن اهتمام الهنود كان أوسع وأدقّ،إلاّ أ
فلقد أشاد  ،نهاـالأجانب ع الأصوات يشهد به أهلها، وحتّى فللعربية تفرد في مجال
غم من الروعلى . واتـم الأصـود العرب في علـن الغربيين بجهـبعض الباحثي
يقـول . قلّة الإمكانات وعدم وجـود الآلات الحديثـة التـي تـوفّرت للمحـدثين 
لم يسبق الغربيين في البحث الصوتي إلاّ قومان من أقوام : " انيـبرجشتراسر الألم
إن علم الأصوات قد نما وشب فـي : "ويقول فيرث 3."الشّرق وهما الهنود والعرب
فلاسفة المسـلمين أسـهام ولل. 4." ريتـية والعربيةخدمة لغتين مقدستين هما السنسك
ج ـوذلك لتقديمهم أفضل وأدق النتائ  ـ ظاهر في بناء المنظومة العلمية عند العرب،
حـاة في حقل الصوتيات، ورغم هذا إلاّ أن الأقلام والأنامل كانـت تتجـه إلـى النّ 
ل الصـوتيات ، إلا أن حق  ـمرة يذكر فيها البحث الصوتيواللغويين والقراء في كل 
فلقد أدركوا أهمية علم  كان رحبا لاحتضان علماء آخرين له صنفوا في إطار فلسفي
وعلم قوانين الألفاظ المفردة يفحـص أولا (: "ه  933ت )الأصوات، يقول الفارابي 
في الحروف المعجمة عن عددها، ومن أين خـرج كـل واحـد منهـا فـي آلات 
اللسـان ذلك وعما يتركب منها في التصويت وعن المصوت منها وغير المصوت 
كما أنهم لم يدرسوا الصوتيات من زاوية واحـدة بـل تعـددت .  5"وعما لا يتركب
في رسالة له في الصـوتيات ( ه 652ت )حيث تكلم الكندي ت زوايا النظر وتنوع
عن تردد أصوات العربية ودورانها في الكلام معتمـدا " استخراج المعمـى"عنوانها 
نعه بنفسه، وذكر قانونا لغويا عاما يسـري على كل اللغات وهـو على إحصاء ص
وفي رسالة اللثغة التي تقع في ثمانية أبـواب  6كون المصوتات أكثر الحروف ترددا
وعرف اللثغة ووصف أصـوات  ة النطق بالحرف،تحدث عن أعضاء النطق وصل
فـي . 7وب النطـق العربية، كما حدد الأصوات التي تُصيبها اللثغة، وأشار إلى عي
بالمصطلحات الأساسية للصـوت ( القرن الرابع الهجري)حين أحاط إخوان الصفا 
وانطوى كتاب الموسيقى الكبير للفارابي على حـديث  8الكلامووفرقوا بين الصوت 
مفصل في الصوت وكيفية حدوثه، وتحدث عن المقطع وحدوث النغم بشكل ملفـت 
وحتـى . دوث الحـروف ـاب ح  ــأسب(  ه 824ت ) ودرس ابن سينا ،  للانتباه
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بـد  نتمكن من تحديد المنهج الذي اتبعه الفلاسفة في دراستهم للصوتيات العربية لا
أقـول إن . أن نقف على الأسباب التي جعلتهم يخوضوا غمار البحـث الصـوتي 
 الدافع الذي دفع الفلاسفة العرب إلى دراسة الصوتيات هو غير الدافع الـذي دفـع 
الاختلافات الصوتية بـين المجال الصوتي، فانتشار اللحن و رب للبحث فيالعببقية 
، وكـذا إدراك  القراء والحرص على تلاوة القرآن الكريم كما ارتضـاها الخـالق 
العلماء أهمية الدرس الصوتي بالنسبة إلى علوم اللغة بالإضافة إلى بعض الظـواهر 
. لوقوف على علم الأصـوات التي وقفت حائلا في وجوه النحويين فرضت عليهم ا
مـن ة عن عدد من الأسئلة التي طرحوها ـمحاولتهم الإجاب 9في حين أن الفلاسفة 
وكيـف  طبيعة العملية الصوتية؟ وما هي الكيفية التي تحدث بها؟نحو تساؤلهم عن 
  ؟ ل من مصدرها  إلى متلقّيهاـا أن تنتقـله
هذا العلـم الذي فتح الباب على  من هنا كانت الإجابات عن هذه الأسئلة المدخلو
وهذه الأسباب في حد ذاتها جعلت الفلاسفة يسيروا على خطّ  وبدأ الفلاسفة بدراسته
منهجي واحد في دراستهم للصوتيات العربية لإدراكهم أن المنهج العلمي لا يختلـف 
ما إذ كليهما يعدان مطلبين تقوم عليهما الدراسات العلميـة  وبواسـطته  01عن الحد،
، إذ دراسة الصوتية تنمو وتتطـور عنـدهم فأخذت ال.  يتبين ما هو صحيح أو خطأ
مهم أولّيات ومصطلحات هذا العلم وأضاف إليه مـا اسـتجد أخذ متأخّرهم عن متقد
  . عنده من مادة صوتية
إن من أبرز المواضع التي حاول الفلاسفة المسلمون الوقوف عليهـا الدراسـة    
سة الجوانب الطبيعية في الظاهرة الصوتية ورصدها رصدا يهيـئ الفيزيائية، ودرا
على الكثير من حقائقها، ومحاولة تفسيرها وهو مسار أثبتت الدراسات لهم الوقوف 
( الفيزيائيـة )الصوتية الحديثة صحته ورجحته على غيره من الدراسات الطبيعيـة 
لدراسـة علـم الأصـوات وجعلوها مدخلا أساسيا في دراستهم الصوتية، ومنطلقا 
وبسبب هذا النوع من الدراسة صارت العناية بطبيعـة المـنهج تتجـه .  11النّطقي
صوب النظرة الفيزيائية التي طرحها الفلاسفة في دراستهم لهذا الجانـب اللغـوي 
ة ـولعّل من أبرز الجوانب الطبيعية التي تناولها الفلاسفة، وتميـزوا فيهـا عملي  ـ
ه من منشئه إلـى إدراكـه فثلاث التي تكتننوا المراحل الحيث بي 21حدوث الصوت،
إحداث الصوت بالقرع أو القلع، التّموج، إحسـاس الأذن بالصـوت ): بالأذن وهي
  .(المتذبذب في الهواء، وإدراكها له
جود هذا النوع من الدراسة في مباحث الفلاسفة يتطلّب وجود مـنهج عندهــم فو
فالفكرة الصوتية مـثلا أو غيرهـا مـن  من العلماء، نراه عند هذه الفئـةوهو ما 
رهم، فينتفع الخلف بمجهود المفاهيم أو المصطلحات تبدأ عند أولهم لتتسع عند متأخّ
جهة أخرى يمكننا القـول ، هذا من جهة، ومن السلف، ويأخذ ما هو أشمل و أوسع
ين المعياريـة ن الفلاسفة في دراستهم للصوتيات العربية اتّبعوا منهجـا يخلـط ب  ـإ
وذلك في تفسيرهم لبعض الظواهر الصوتية، حيث لجأوا إلى الوصف 31 والوصفية
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عند إحساسهم بالعملية السمعية كيف تتم؟ فاعتمدوا على الملاحظة الذاتية في رصـد 
على صحة ما توصلوا إليه، واعتقدوا بمقولة أن  ةالظواهر الطبيعية، فحاولوا البرهن
ـــه وأن معرفة الأسباب هي شرح الظـواهر مـن ورائ  ،ثهلكّل معلول علّة تُحد
وتبنّوا المعيارية التي تستند علـى  41.تفسيرها، فلكل شيء سبـب ولكل سبب غايةو
لصوت وثقله ، حيث بينـوا أن قنين في حديثهم عن حدة ال والتـالتعلي: أساسين هما
. 51عـده وج من مصدر الصـوت وثقلـه يـنجم عـن ب ـتنجم من قُرب التم حدته
التي جـاءت  لملاحظة الأكثر جلبا للانتباه على منهج الفلاسفة تكمن في الصورةوا
وهـو   ة إذ أنها جاءت مجزأة لا تجمعها وحـدة موضـوعية، ـفيها المادة الصوتي
الأمر الذي يخلقُ صعوبة في تكوين تصور شمولي للظاهرة الصـوتية عنـد هـذه 
ء الفلاسـفة أعطـوا الكثيـر مـن الأمثلـة ولكن هذا لا يمنع من أن هؤلا 61 .الفئة
ال ـج، ولطريقـة انتق  ـالتوضيحية للدراسة الصوتية، كـما في حال تفسيرهم للتمو
خضم الحديث عن منهج الفلاسفة فـي وفي  .الصوت عن طريق الأعصاب السمعية
دراستهم للصوتيات العربية تجدر الإشارة إلى أن هـؤلاء اطّلعـوا على ثقافة كـّل 
حاة واللغويين، ومع هذا كانت لهم مصطلحاتهم الخاصة بهـم التـي ليونان والنّمن ا
تتماشى مع طبيعة تفكيرهم وعملهم واتّجاهاتهم، والظـاهر أن سـعيهم وراء الدقـة 
العلمية ومحاولتهم إيجاد التعبيرات المناسبة هما سببا اهتمامهم بالمصطلح ، فكانـت 
ير ذلـك ـطوبة واليبوسة والتماس إلى غ  ـالر: م مثلـلهم مصطلحاتهم الخاصة به
  .من المصطلحات التي قاموا بتوليدها
الـذي اتّبعـه الفلاسـفة أما الأمر الظاهر للعيان، والذي يعد مأخذا على المـنهج 
المسلمون في دراستهم الصوتية هو إهمالهم للكثير من الظواهر الصـوتية المهمـة 
      التي أطال النحاة و اللغويون و القراء على حد سواء الوقـوف عنـدها  كالإمالـة 
وا مـن تحديـد ـاز النطق ، وتمكن  ــالإدغام، وفي المقابل وقفوا على مفهوم جهو
كما اهتموا بالدراسة فوق التشكيلية وذلـك لإدراكهـم  71صفاتهاوروف ـمواقع الح
ا و تأثيرها وقيمتها اللغوية، فلقد أثبتت بحوث العلماء ودراساتهم التجريبيـة ـدوره
ه على الـرغم مـن كونهـا فونيمـات ا، وأنّـجدواهمات التطريزية وأهمية الفوني
ا لا تقّل ــات الرئيسة، إلاّ أنهأي أنها تجميلية تنميقية عند قياسها بالفونيم تطريزية
فوقفـوا  81أهمية في دورها وتأثيرها و قيمها اللغوية عن تلك الفونيمات الرئيسـة 
  رغم أنه لم يتـوفر لهـم إلاّ حـس مرهـف التنغيم و رـالنبـع وعلى حدود المقط
وذكاء ثاقب مقابل ما تحفل به الدراسات الصـوتية الحديثـة مـن آلات و أجهـزة 
. ورغم ذلك إلاّ أنهم تناولوا المقطع مـثلا بـالمفهوم الصـوتي الحـديث متطورة، 
ي ـالفاراب  ـو ، 91دين بها المقطعـفإخوان الصفا مثلا تطرقوا للحروف المفردة قاص
الدرس العروضـي عنـد  ها ومعطـيات ع الرئيسة في العربية وربطـأدرك المقاط
و حصيلة اقتران حـرف غيـر ، كما أثبت أن المقطع ه  02اللغويينودامى النحاة ق
طع مـن ـه للمقـفي حين انطلق ابن سينا في دراست 12وتـمصوت بحرف مص
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تتبعه لأجزاء الحدث الكلامي التي يضبطها في سبعة، وفي أعلى درجـات السـلم 
ة العلمية تنـاول دقّـوبنفس ال  22صورـفرعه إلى ممدود و مقـع  ويـيذكر المقط
  . تنغيمالـر ونبـالفلاسفة المسلمون ال
ما يمكننا قوله عن منهج الفلاسفة المسلمين في دراستهم للصوتيات  كّل وباختصار
العربية أن عامل الرغبـة في ولوج الصعب، والوصول إلى حقائق علميـة دقيقـة 
فيما يخص العملية الصوتية كان الدافع الأساس لخوضهم غمار البحث الصوتي كما 
اوت الكمي في المعالجة بين فيلسوف وآخر كما هـو يلاحظ على منهج الفلاسفة التف
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